شوة انا 
ددا 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 
/ 000 
+#98 رارض يَطممتَجَورتوجنتُتنأغتب وَدرفقيل 


ريف عم وعم و ع ددا ورد حص 2ه 


صنواوَعَ نون سق بماء واحر ونفَضِلْ بَعْصَهَا ع 
الفْحُرِدن َلك ليت [ يعتَوْت () ©ه 
هذه الآية جاءت بشىء من التفصيل لقول الحق سبحانه فى أواخر 
اسورة يوسف 


#وكآين من آية فى السْمدوات والأرض يمرو عليِها وهم عنها 

















مترطو عي » [يوسف] 
ونلك آية تنضم إلى قوله تعالى : 
بإ رفع السّمدوات بغير عمد تروتها .. 9 4 [الرعد] 
تتشم إلى + 
طيُدِبْر الأمريُْصّل الآيات .- 9 4 [الرعن] 


وتنضم إلى. قؤله.سبحانه 
«وَمُو اذى مَدَ د الأرض وجعل فيها روامى وأنْهارا من كُلَ ارات 

عل فيها زوجي اين يُفشى اليل التّهار .. 69 4 [الرس] 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 


1) المنّنى ( بكسر الصساد وضمها | ١‏ المثل , إذا طلنت اثثتان أو أكثر من الفخل أو الششجر من 
أضل وقمد ٠‏ قيل لكل واحند منهها ضدق : والجعع يوان ( يقنم الضال. وكشرها ) 
[ القاموس القويم 584/١‏ ] 








حمصت حصب صصح صوص قن وص ص ات 
«إوفى الأرض قط متجاررات .. 9 4 [الرع] 
نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التى يعيش عليها أمثالنا ' 

تلك هى الأرض ٠‏ ولو أردنا تعريفها لأببمناها . فهى أوضح من أن 
انعرف 

وكمة #:خطع + قبل اوق ماعل ل + كل د يلقم إلى اجزاة 
وهذا الكل هى جنس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تمييز قطع عن 
قطع 

وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الآرض تُسمَى 
احزام القمح ٠‏ ومناطق اخري تُسمّى حزام الموز ؛ ومناطق حارة ! 
وأخرى باردة 

وقول الحق سبحانة 

«إقطع متجاررات .. (4)1 [الرعت] 

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا ان 
كلا منها تناسب الطقس الذى.توجد فيه ' فزراعة الذرة تحتاج مناخ] 
مُعبتا ؛ وكذلك زراعة الموز 

ومعنا عمد كل مجلفة منانتبة لما تشجه هالارض ليشت احجيئة 
واحدة استطراقية ٠‏ لا بل هى تربة مناسبة للجو الذى توجد به 

ومن العجيب أن فيها الأسرار التى يحتاجها ال 
الذى تخدمه كل الكائنات . قلي 
نطف يمنا كاسب الشروف 3 





ان ؛ هذا العنيت 
فى التماثل ؛ بل 


فة لا تنبت ؛ وأخرى 




















ص اصمحص بحص صوص نوصت مح مص 
بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر ؛ ومن قطعة إلى 
أخرى ؛ نثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطقة معينة تختلف عن 
ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 
يختلف عن القمح فى منطقة أخرى ؛ ويقال لك ٠‏ إنه قمح فلان ٠‏ 
ويحدث ذلك رغم أن الارض تُسَفَى بماء واحد 
ويقول العلماء البعيدون عن منطق السماء : ٠‏ إن السبب فى 
الاختلاف هو عملية الاختيار والائنتغاب ٠‏ . وكأثهم لا يعرفون أن 
الاختيار يتطلب مُكْتاراً . وأن يكون له عقل يفك به ليختار » وكذلك 
الانتخاب قهل البُدَيْراتَ تملك عقلاً تُفكّر به وتختار ؟ طبعا لا 
ويقولون : إن النبات يتفدَّى بالخاصية الشعرية ٠‏ ونعلم أن 
الانابيب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 
فيها على مستوى الإناء 





وإذا وضعناها فى حوض ماء , فالماء 





وإن حتفنا الظماء فى نك كيف تستكيم فى أن خمبرظ 
نا كاهة ماء امثل. القتجر» الاكرى + ونكت كل ينتهما نفس التمار + 
لكن ثمار شجرة تختلف عن الاخرى فى الطّعُم ؟ 

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الارض ما ينفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات . ويحدث كل ذلك بقدرة الذى قد فهدى 

وهكذا ترى الأرض قطعا متجاورات ؛ منها ما يصلح لزراعة 
تختلف عن زراعة الارض الاخرى 


وقد يقول بعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة 




















وهؤلاء يتجاهلو, د جنبوهها فى الشسمسن الت 
تيان الحدوة رفسوارة بالإشمياع:. رالقمن ايك ومين يفق؟ من 
الفسوء +.والتضع تيلض من يسين قن ايتياوا . 5 





تتناوب ولها مسارات ومواعيد 

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصنبة تنتج . وأرض سبخة لا تنتج ٠‏ 
وأرض حمراء ؛ وأخرى سوداء . وثالثة رملية . وكلها متجاورة 

لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمرا مختلفاً عن تلك . 

ويتابع الحق سبحائه قى نفس الآية 1 

الإرجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان رفيسر 
صنوان. .0 4 [الرعد] 

وجاء الحق سبحانه هنا بالمّفُهات أولاً ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تحدث عن الزرع الذى منه القّوت الأساسى . ونحن فى حياتنا نفعل 
ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة أحد الكبار ؛ تجد الفاكهة مُعدَّة على 
أطلباق بجانب المائدة الرئيسية التى يُقدّم عليها الطعام 

ويأتى الحق سبحانه بعد الاعناب والرُرّع الذى منه القّوت 
غناء ٠‏ وقد يكون التمر الذى 
اول الطعام الشرورى 


[الرسب] 





الشهر من الأرض التى 7 جاه يها أؤلا انيتا . والادلاة ؛ التفتاؤة.. وفتيل <اغ 
الصحراء الواسعة . [ لسان العرب - مادة : قلا ] 




















ويهذا يكون معنى الصَنُوان هو المثلان . ونرى ذلك واضحا فى 
التقيل ؛ قترى احيائ املا واعنا كشرع نه تظفان + أو ثلاث 
تخلات + وكحيان يفرع عن الاسل الزلته اريم لو كنس يقلات 


ويُطلق لقب ٠‏ الصنوان » على الأصل الواحد الذى يتفرع إلى 

ينآر #ككر + هكلمة «-سنواق ».تسل افعض والممع ب .ولهديا 
في جاده ربكي لكام كى الامرات انسفن 
و ٠‏ رأيت صنوين ٠‏ أما فى حالة الجمع فيقال ٠‏ رأيت صنوانا ٠‏ 





يقال ١‏ أثمرت صنو » 


و ٠‏ مريت بصنوان » . والمفرد طبعا هو ؛ صِثُو » 

ويكون اسييتافة هيا فى لآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها 

ف وجنات من أعناب وزرْعٌ ونحيلٌ صِنْوانَ وَعَيْرٌ صنوان يُسَفَئ بمام 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل .. #660 [الدعد] 


ومن العجيب أن كل شجرة تاخذ عَبّر جذورها كمية من الماه 
والغذاء اللازم لإنتاج كناو :قات يتك وهم ستشتلفه + 





وهذا ما جعلتا نقول من قبل 
فى علوم الثبات عن أن النباتات 
اقتراض فين تقيق . 


افتراضات العلماء المتخصصين 
أى بخاصية الأنابيب الشعرية هر 








فلو كان الآمر كذلك لاخذت الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات 


أن رسول الله يه قال فعطمر 


و56 بيد تيه فى طفع 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 585 ) من حديث أبى 
كمي نعود باعي أنه اعموع )ل عع ارول جتان يا 
0 











ا 
صصص مص ص مح توص ص محص حضص بحصت . رهم 
المواد التى أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر . والأمر ليس 
كذلك , فكل نبات ياحَذ من الارض ما يخصه فقط , و ماعنا 

ذلك . 








ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ؛ بل إن الشجرة 
الواحدة تختلف ثمارها من راحدة إلى أخرى 

شال هذا عو :ستجرة العلتجق 'آى الشكلة متسر وى, 
تلاحظ نفسك ؛ وسترى آنك تندقى من ثمار المانجو القادمة 








شجرة واحدة ما يعجبك . وترفض غيرها من الثمار . وسترى أنك 
تنتقى من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك : وترفض 
يَعَشنا مرثر تان تسن الدنهلة 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؛ فأنت 
الادخان ؟ فإن كنت تعب الادشار فسوق تشترى الفاكهة الثى من 
الدرجة الثانية ؛ وإذا تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 
فسوف تشترى هن الفاكهة المتميزة 


ى حسب موقفك من 











واتحدى أنْ يقف واحد امام ققص للفاكهة . وينتقى الثمار غير 
الجميلة الشكل والرٌوئق” ؛ بل يحارل كل إن 





والطيب من تلك الفاكهة . وحين يدفع ثمن ما اشترى .. 
النقود الورقية القديمة التى تُوجد فى جيبه ؛ وسيحتفظ لنفسه 
الجديدة 


وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان , فهر مقبل دائم] على 
رَقْض أخذ السيء ؛ وخائف داشا على التفريط فى المَّسَن 


)١(‏ الروئق : الصفاء والحسن . [ لسان العرب - مادة : رتق]. 

















والحق سبحانه يقول 

طقل ل سم نملكوت خزائن رَحْمَة ربَى إِذا سكم خئئية الإنقاق . 
620 2ظ4 [الإسراه] 

وأنت لا تجد فى الثمار تشابها » بل اختلافا فى الطْعْم من نوع 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافا فى طرية تناولها ؛ فلا أحد منّا يكل 
البلحة بكاملها : بل ناكل ثمرة البلحة بعد أن تُخرج متها النواة 
وناكل ثمرة التين باكملها » ونخرج ما فى قلب حََبّة المشمش من 
بذرة جامدة ٠‏ ثم ناكل المشّمشة من بعد ذلك 





فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسالة ميكا. 
الثمار متشابهة ؛ بل هناك اختلاف : ويمتد هذا الاختلاف إلى أدقّ 
التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتتاول قطُف) من العنب تجد اختلافا لبعض 
من حبّات العنب عن غيرها . 

ونحن لا تُْفضل بعض) من الفاكهة على البعض الآخر فى الأكُل فقط . 
بل نُفضّل فى الصنف الواحد بعض) من ثماره عن البعض الآخر 





فى عطاء الل 





وحين تقرأ 

فصل بعْضهًا عل بعْض فى الأكل .. © 4 رالدعد] 

فاعلم أئه لا يوجد شىء أو أمن مُفضل على إطلاقه ١‏ وأمر أن 
مفضول على إطلاقه ٠‏ فما دُمَنّا تُضل بعضه على اليعض الآخر : فهذا 
يعنى أن كلا منهما مضل فى ناحية , ومفضول عايه فى ناحية أخرى 

والمثل الواضح أمامنا جميع) اننا حين ندلس لم, مائدة عليها ديك 
رومى قد تجد يدك تتجه إلى طبق ٠‏ المخللن قبل أن تمتد يدك إلى 
الديك الرومى ؛ لأن ٠‏ نفسك » قد طلبتّه اول . غلا تقل : إن هناك 











موه ره هت :هوت :25:5 +2222 . أ 
شيئًا مفضولاً عليه طوال الوقت ٠‏ أى شيثا مفضلاً كل الوقت . 

وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنسانا فاضلاً على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضولاآ على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية , 
ومفضول عليه فى ناحية أخرى 

والمل : هي صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
فيتمنى أن يرزقه الله بِمّنْ يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة : فيمرُ 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكون هذا الأنسان اتعيل مته فى قدرعة ظى قله الأطال المتفجير 
بالإطار السليم الاحتياطى 

وهكذا نشر الله القضل على الناس ليحتاج بعضهم لبعض ؛ ولذلك 
أقول : حين تجد نفسك فاضلاً فى ناحية إياك أنْ تقع فى الغرور : 
واسأل نفسك : ما الذى يَفْضّل عليك فيه غيرك * 








ل خرل تسق يتان 
شت فض أ يلوا را نهم ولا مسا ناي 
م 4 [الحجرات] 








وفكذا شاه الحق سيحات أن يُووْ القضل بين الناس:» اليحتاج 
كل منهم الآخر ‏ وليتكامل المجتمع . وكذلك وَزَّعْ سبحاته الفضل فى 
الاطعمة والفواكه والثمار . وانظر إلى نفسك لحظة أنْ تُقَدَّم لك 
أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخن 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تقدير 
الموازين والتبادل هى الأفضل , ركل إنسان يه 


ع 2 
يخصه أو يحبه 





ذلك فيما 














242922222422+ >2+ ح١.‎ 


والحق سبحانه هو القال 

«إوكل شىء عنده بمقدار ()4 [الرعد] 

ولذلك نجد الإنسان وهو يُلوّن ويتفتّن قى صناعة الطعام . 
ويخلف إقبال الأفراد على الاطعمة المنوعة . وقد تجد اثنين يُقبلان 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدمها يُفَضَل لحم الصدر ؛ والآخر يُفضل 
لحم ٠‏ الورك ٠‏ . وتجد ثالك) يُفضل لحم الحمام ؛ وتجد رابع) يفضل 
تناول السمك 

بل إنك تجد اختلاذ) فى طريقة تناول مَنْ يحبون السمك ؛ فمنهم 
أكل رأس السمكة . ومتهم مَنْ يحب لحم السمكة 
يملك معرفة السبب فى اختلاف الأمزجة فى الا 
الألوان المختلفة من الأطعمة 





وحين تتأمل تلك المسائل قد يأتى إلى خاطرك قول | 
سبحائة 

كيف تكفرون بالله .. 69 4 [البقرة] 

فسان عنا ين أق للشعوكب+ والقوب غاذة يكن من قوم 





طبع لا . فسيحانه منرُه عن ذلك : وسبحانه يعلم سبب كفر 
الكافرين ؛ لكنه يثكر عليهم أسباب الكفر 


والمكل من حنياتنا - ولله المَكل الاعلى -. فانت تجد نفسك وأنث 














حعمحصص محص محص حوص مص حو ١‏ كا 

وكذلك القول : كيف تكفرون بالله ؛ لأن الكفر شىء لا يتأتى من 

عاقل . وكان لنا شيخ هو فضيلة العالم أحمد الطويل ؛ وكان يحدثنا 
عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه 





« كيف تكُشررة بالله ٠.‏ ود 4 [البقرة] 


كان يقول : إن الخطاب هنا عام لكل إنسان ؛ لآن الحق بعدها 
ياتى بالقضية العامة 

«وكشم أنران فأحياكم .. لدع [البقرة] 

ومذا القول للعموم . وكان شنيحنا يحك. عن شيخه أنه حذّئهم أن 


إنسانا كان مسرقا: غلى,تفسبه ؛ كم اتصيت عليه الهداية مز واب 





وركة كل من جزل وغو كليل على لله افتشالوه عن ستيب الهدلية : 





حبة العنب يشف عما تحته من لحم العنبة الممتلىء بالعصير 


وحين وضعتث حبة العنب فى فمى ؛ صارت ماء رطبا ؛ واخذني 


لعجب عن لستفاظ عببة الس بيرويتهنا ورطن 





رغم حرارة جِنٌ 
اشهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طَعْم المسك ؛ قلما غعمرنى 
لمرو مق طم ويتيان الم سيك عاق يي بن 2 علد تكن 
بالله وهى خالق العنب ؟ ٠‏ فهتفت : آن يا رب أن أومن بك . 

وكل منّا له أن ينظر إلى شىء يعجبه ؛ وسيجد الشىء كأنه يقول 
له : كيف تكفر بالله وهو خالقى ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو 








2>. "وت تج ج+22 9222© 
مُخاطب بهذه العبارة , لأنه ما من كائن إلا وله شىء يعجبه فى 
الكون - 
وهكذا نفهم معنى قول الحق سبحاته 
ا( وتفضل بعضها على بعْض فى الأكل .. (4)2 [الرعن] 


ونجد أى شىء هو فاضل فى وقت الحاجة إليه وطلبه ؛ وكل 








شىء مَفْضُول عليه فى وقت عا : وإنْ كان فاضلاً عند مَنْ يحتاجه . 
ونجدا أن التفضيل هتا عند الأكل. 
والأكل هو ما يُؤْكَل ؛ لا الآن فقط إنما ما يؤكل الآن أو بعد ذلك» 


وسبحاته القائل 
لإكمفل جنْة بربوة أصابها وابل"' قآنت أكلها ضعفين فإن لم يُصِبْهَا 
وابل فطل" ..لهد6 4 [البقرة] 
وسبحانه يقول ايض 
«أكلها قائم .. م4 [الرعد] 
وكذلك قال 
«(ثؤتى أكلها كل حين ياذن بها .. 462 [ابداميم 
وهكتا نجد أن الأكل مقصود به ما يُؤكل الآن . وما بعد الأكل 
أيض) 


(1) افوايل ' السطر الفزير . ويل السفر ؛ كثر وعم شر . | القاموس القويم 584/6 ] 

(؟] الل ( يفتح الطاء ) : السطر الخفيف يكون ل أثر قليل . لكنه يقى النيات ندر الما . قال 
تعالى : طفَإد لم يُسبْها رابلّ فطل .. <©4 [البقرة] . فإن لم يصب الربوة أو الحديقة رابل 
يسشيها ويرويها لإنه يصيبها طل . فهى محقرظة من الظما دائما . | القاموس القويم 
مد4] 











ةالو 
ح موحت ,حت حت ١‏ حت تت وك 1 . رح 
ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 
«إِنّ فى ذلك لآيات لَقَرْم يعقلون © 4 [الرعن] 
وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرحٌ الإنسان فى 
الأشياء , وأنه يعطى الإنسان الحر: 
خاطىء ؛ لأن العقل جاء لبُِصر الإنسان بعراقب كُلْ فعل و 
فيقول للإنسان : ٠‏ 
وخيمة ٠‏ . ومن مادة العين والقاف واللام عقل . ويقال : عقت البعير 











اك أنْ يستهويك الامر الفلانى لآن عاقبته 








ومن مهام العقل أن يُفرز الاشياء . وأنْ يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب ٠‏ وأنْ يتدير كل أمر . فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج » وأن يتدبر الإنسان كل أمر 








كى يتجنب ما فيه من ضرر 

والمثل : هو ما توصل إليه بعض من العلماء من اكتشاف لادوية 
يستخخدمونها لفثرة ما ٠‏ ثم يعلثون غن الاستقفناء غنها + لان آثارها 
الجانبية ضارة جد ؛ وهنا يعنى أنهم لم يتدبروا الأمر جيدا : وخَطْوا 
خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم 





؛ لقوم يعقلون © 4 [الرعن] 

انلحظ فيه توجيها بالتعاون بين العقول . لتبحث فى آيات رَبّ 
العقول ؛ فلا يأخذ أحد قرار) بعقله فقط ؛ بل يسمع أ مثا لرأى عقل 
ثان .وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدر ما يمكن أن يقع ؛ 
ولتتكاتف العقرل فى استنباط الحقائق النافعة التى لا بتاتّى منها 














ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك » ومن شاور الرجال 
شاركهم فى عقولهم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 






بن اه عمق م 
جَدِبدٌ ولك الَِكْصَرْ دري وليك الكلة 
كط اع د لت ع الع نج ا 
عاتم اوليك رهم حدر 0ه 
والء-جب هو أن تيدى دهشة من شىء لا تعرف سببه . وهذا 
التعجب لا يتانّى من الله ؛ لأنه 
قوله الحق 





سبحاته يعلم كل شىء : فإذا صدر 





كيف تكفرود بالله .610 » |البقرة] 


فمعتى هذا أنه سبحاته يُتكر أن يكفر الإنسان مع قيام الادلة على 
الإبمان ؛ لكن بعضا من الناس 9 








وقول الحق سيحاته 
عإرإة تعجب. . (2) 4 [الدعد| 
هر خطاب مُوجّه لرسول الله وه ٠‏ وكان رسول ا ل يتعجّب 


من أنهم كانوا يُسمُونه قبل أن يبعثه الله رسولاً بالصادق الآمين ؛ 
وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب . 

فكيف يكون صادقا امينا ببشريته وناتيت ؛ ثم إذا أمدّه الحق 
سبحانه بِالمدّد الرْسَالى تتهمونه بالكذب ؟ ألم يَكُنْ من الأجدر أن 





حمح نمت وحمت وبصت وص حص وحصت ١‏ كرت 
تفولوا إنه صار أكثر صسدقا » وهل من الممكن أن يكون صادقنا 
عندكم , ثم يكذب على الله ؟ 

أيضا من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت ٠‏ رغم أنه 

الآدلة على ذلك ؛ ولكن السومتين وحدهم هم الذين 

استقبلوا أمر البَحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أيلغهم يه رسول الل ملفا 






عن ربّه 
ونجد الحق سبدانه وتعالى قد احترم فصول العقل البشرى . 
فأوضح سبحائه ذلك وتْصب الأدلة عليه ؛ وأبلغنا آنه لم يعجز عن 


ق الأول ' لذلك لن يعجز عن البعث . 





قش اجام با يداف عن اصوار وفى قبع عياض يا عن 
موجود . ومن الغباء إذن على 
انفسه إنما يُنكر البحث ؛ لأنه لا يقدر على ضصيْط النفس ؛ ويظن أنه 
باتك البعى لق لق المصين الاشود الى سيلقاة “فى الآبخرة 

ولذلك تجد النسرفين على انفنسهم يحاولون التشكيك فى البعق . 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قَوّل الحق سبحانه 

«وقالواما ماعن إلا حياتا ددا نسوث ونصياوما يهنا 
اده .4690 [الج 





ك عه ف رات 








ولى أن الواحد منهم وضع مسالة البعث فى يقينه لانصرف عن 
اته » بيئما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون 

«أنذا ضلثا فى الأَرْض .. 03 4 [السجدة] 
وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون ترابا ٠‏ ويعودون 








ج١١‏ أحصوحصعت + تت +422022422222 
إلى الأرض كعناصر وتراب 


اللبعث ٠‏ ويُنشتهم من جديد ؟ 


روه" الرياح ٠‏ فكيف سياتى بهم الل 





ويقول سبحانه 
قال من يُحبى العظام وهى"' رميم 0 قل يُحيبها الذى أنشأها أوْل 
مرة وهر بكل خلق عليم 69 آيس] 





ومن الكافرين مَنْ قال ١‏ ستنصير تراب » ثم نختلط بالتربة ٠‏ ويتم 
زراعة هذه التربة . فتمتزج عناصرنا بما تنبته الأرض من فواكه 
وخُضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تَغدّتْ بعناصرنا ' 
فيصير بعضُ منأ فى مكونات هذا الطفل ؛ والقباس يُوضّح أننا سوف 
انتناثر ؛ فكيف 





ب لا 

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه 

طون الشياطين ليُوحُونَ إلى أولياتهم ..620 4 [النعام] 

وأقول : لنفترض أن إنسانا قد مرض ؛ وأصابه هُرَال ٠‏ وفقد 
ثلاثين كيلرجرام) من وزته » وما نزل من هذا الوزن لا بُدّ أنه قاد 
ذهب إلى الارض كعناصر اختلطت يها . ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
الناء وكنكن اقدواة وشاء أذ لبذ المتريكن الشفا: رسكرد وقد 
؛ فهل الثلاثين كيلو جرام؟ التى 
استردّها هى هى نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التى سبق أن 
فقدها ؟ طبعا لا . 


وعاد مرة أخرى لحالته ١‏ 








(1) درت الريح التراب تذروه : أطارت وسفن وأذهبت . وقيل : حملته فاثارته . [ لسان العرب 
- ماب :ثرا 
[؟) رم الميت : بلَىّ جسمه 


سح 





الرسيم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان الصرب - مادة 











اح جحعت ١!‏ حت : :تت ١‏ حتت وحص 5 :نت 2ح دنه 
وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين تنسب للعناصر . كذا من 
الحديد ؛ كذا من الصوديوم ؛ كذا من المغنسيوم ؛ وهكذا . 
إذن : فالجزاء فى اليوم الآخر عملية عقلية لازمة » يقول الحق : 
نهم أموَانا فأحياكم لم يكم لم يُحييكم كم إفَيْه 


[اليقرة] 





ما دام هناك أمر ؛ وهناك نهى ؛ رهتاك منهج واضح يُبِيّنَ كل 
اشىء . وإن كنت تعجبٌ يا من الكفار وما يثيرونه من آقضيا 
قلك ان تسبب لانها امور تستحق العجب . 


والحق سبحانه حين يخاطب الخلق فهى يخاطبهم إمَّا فى أمر 
/ 





كيه او قن آمرالا يقة تيد إحد 

والمكل من حياتنا ‏ ول المَثَل الأعلى - حين تخاطب أنت واحدا 
فى آمر يَشْكُ هو فيه ؛ فأنت تحاول أن تؤكد هذا الأمر بكل الطرق » 
وهكذا وجدنا بعضا من الناس يتكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا 
الحق سبحانه وتعالى يُدكُرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم 

وأيضا خاطبهم الحق سبحانه فيما لم يَشْكُوا فيه ؛ وهو الموت ؛ 
وقال 

«كل نفس ذالقة الموت .. 029 4 إآل عمران] 


ويقول الرسول ك4 

















0 أومصن ٠0ت‏ +++ 2م ص5 
فالموت يقبن , ولكن لا أحد يحاول التفكير فى أنه قادم , 
وسبحانه يقول 
انم إنَكُم بعد ذالك لميثرت (06 4 [المؤمتوق] 


وهذا تأكيد لأمر يُجمع الناس على أنه واقع ٠‏ لكنهم لغفلتهم عنه 
موا كالتكري اله الذلك خاطهم خطا المكرين .كم هال بحد. ذلك. 





للم نكم يوم القيامة تتعنون (-0) [المؤمنون] 
ولم يقل : ٠‏ ولتبعثون ٠‏ لان البعث مسالة لا تعتاج إلى تاكيد 


وعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد . لأن أمر الموت واضح جدا رغم 








الغفلة عنه , أما البعث فهو واقع لا مدالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد 
والمشل عن حياتنا ‏ ولله المثل الاعلى ‏ يذهب الإنسان إلى 
الطبيب : فيقول له الطبيب بعد الكشف عليه ٠‏ اذهب فلن أكتب لك 
نواد . وهنا القنول وس أن هذا الإضاة فى صلم السمة ) وفلق 
يابة اقدواء يعمل شبهة أن هناك حرس 
وكقه العق سيعك يخاطي القلق فى انشيء الدى يكرون 


وعليه دليل واخ 





تْ أتى خطابه لهم بلا تأكيد : وهو يوضح بتلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار . أما الشىء الذى يتاكدون منه 
وهم غافلون عنه ؛ فهو يؤكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه 


وكذلك فى القّسم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين وال 








وأقسم بالقرآن الحكي 
يقول 


بغير ذلك . ونجده فى مواقع أخرى 











حمص حم حصت حت بحصت بصن الله 
ولا أقم بهنذا ندا «6 وأنت حل بهدنا الْبَنَد (© ووالد رما 
ولد #50 [البلد] 
أنه ياتى بجواب القسم , فيقول : 
الإنسان في كبدا 








46 (اليلد] 
وقد يقول قائل : كيف يقول : 
إلا أقسم 46 [البلد] 


بجواب القسم 





6 
وأقول ٠‏ لقد جاء هنا بقوله 
ولا أنسم .. رع [البلد] 
وكانه يضح ال حقّ لكم فى الإنكار : ولذاك ما كان يصحٌ أن 
أقسم لكم , ولو كنت مُقْسما ؛ لأقسمت بكذا وكذا ركذا 
وسبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بون تغجب فعجب قولّهم أئذا كنا ثرابا أثنا لفى خلق جديد 





)4 [الرس] 





وهو جِلٌّ وعلا يُذكّرهِم يما كان يجب آلا ينسوه 
خلق التراب من عدم ٠‏ وهو القائل 
«أنعبينا بالخلق الأرّل بل هم فى لبّس!" من لق جديد 40 [ف] 


(1) اليلد : المكان المجندود ب 


اخلتهم من 





تراب ' و. 





طنه جماعات من النفس . وقد يسمي يها المكان الراسسع من 

الارض ينتقع به أهل البك , قال تعالى : 
[الأعراف] . وقوه تعالى : طلا أقسم هنذا اليلد :40 [البلد] . أى : مكة 
القويم 41/1 ] بتصرف 

(1) الكبد - المستدقة رالعناء . فالإنسان فى امشقة وسناء ٠‏ طول حياته من المهند إلى اللحد 
[ القاموس القويم */149 ] 

(1) لبس الشيء . خلك وحَنَله وأبهمه رجعله مُتكلا مُحيرا وقول تعاقى : بل هم فى سير 
شن خلق جديد 4639 [ن] . أ شك / | القلمرس القويم 186/5 ] يتصرف 





ليلذ الطب يخرّح نباف بن رنه... 








00 
جح" احمحصح مح صمح محص مصصبيصت ‏ 
إذن ؛: فسيحانه من أمر هؤلاء ؛ ويزيد من العجب أنهم 
كدّبوا محمدا وي بعد أن ربوا فيه الصدق , ولمسوا منه الامانة > 
وقالوا الوا عنه ذلك من قبل أن يُبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 
الدليل عليه . 








ويصفهم الحق سيحاته 
4 3"( 3 00 

< أرلدئك الذين كفروا بيهم .. 2 4 [الرعد] 

أى : أن هؤلاء المُكدبين لك يا محمد والمُتكرين للبعث لم يكفروا 
فقط بالل الذى أوجب التكليف العبادى ؛ بل هم يكفرون بالربربية التى 
تعطى المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى ٠‏ وتاتمر بآمرها الاسباب 
التستجيب لا مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد . فيأخذ من عطاءات 
وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ٠‏ بينما عطاءات 
الألوهية : هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممثظة فى ٠‏ افعل , 
وء لاقل , 

وسبحاته لا يكلف الإنسان إلا بعد أنْ يبلغ الإنسان درجة النضع 
القن رداك اي جيق حو ند رن جناي بق 6 ل 
يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر . وكان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول 
المُبلّ عن الله ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُصف المتكرين للإيمان 

١‏ أوتدعك الذين عََرُوا برتهم .. © » [الرعن] 


ويضيف : 











الربو 








وأوتيك الأغلال فى أعناقهم رأرتدعك أمحاب 
خَالدردك » 

وَالكُلٌ هو طَوْق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليُقيدها؛ 
وطرف مُعلّق فى الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين ؛ ولمزيد من 
الإذلال 

وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ٠‏ صاحب ٠‏ تُطلق على من تعرقه 
معرفة تروق كيانك وذاتك ؛ فهناك منْ تصاحبه : وهناك مَنْ تصادقه ؛ 
اخيه ؛ وهناك مَنْ تعرفه معرفة سطحية . ولا تقيم علاقة 











+ والضمية تالف وتساني‎ ٠ 
ريحب كل‎ ٠ شقه النار . ويعشق هو النار‎ 






. الثار ف 
امنهما ا : آلآ تقول النار لربها يوم القيامة 
هل من مُرِيدٍ 0 4 اق] 
أى : أن العذاب نفسه يكون مَشَُوقا أن يصل إلى العاصى 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
حقو وَيسسَحْجلُور وهب لَالْحَسَنَةَوْفَدُ 
حَلَفمنَْنْلِهِما لْمَتْكت نيك دو مَفْفِرَق 


05 


طبر ريك لتَدِتَبِ © 8ه 





)١(‏ المثة : المقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشدتيا وشهرتها وتتخذ عبرة رعظة . قال 
تعالى : ارق خنت من يهم الات .. 409 [الرعد] . أى : مضنت المقويات الزاجرة فى 
الامم العاصية مما يُعدُ عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم ؟/517 ] 














7و وص لصح محح بص بح صصح وحصت 


والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنه ٠‏ وتقصير الزمن عن 
الغاية فانت حين تريّد غاية ما ؛ فأنت تدتاج لزمن يختلف من غاية 
لأخرى ٠‏ وحين تتعجل غاية , فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها 
وكل اختيا, 
الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ‏ 











أو الاستبطاء له أته وعيوبه . فهل 


إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؛ وهذا دليل على اختلال 
لذ وقد سبق لهم أنْ قالوا 
ا ل 
من نخيل رعنب فنفجر الأنهار خلالها تفُجيرا (+) أو سقط السْماء كما 
3 كفا" . 46 [الإسراء] 








وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة , 
كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة ؛ وهم لا يعرفون أن كل عذاب 
له مدة ...وله ميعاد موقوت . .و ام يفكزوا فى 1 
كان هذا هو الحق من عتدك قاهدنا إليه » 





يقولوا : ٠‏ اللهم إن 


ايل إنهم قالوا 
# الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتا بعذاب أليم 65 4 [الأتفال] 


وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خلل فى 
نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكقر . وليس ادل 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيكة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 








اسان العرب . مادة : كسف ] 


)١(‏ الكسقة : القطعة . وجمعها - كندف و5 




















حبن يُخيّر بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع . ويستيعد 
السيئة 


وما دامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامث مقاييسهم 
٠‏ قلا بد أن السبب فى ذاك هو الكفر 








إذن : فاستغجال السيكة قبل الحسنة 
للجماعة : دليلٌ حمق الاختيار فى البدائل أنهم ارادوا الاستعجال 


الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلرا الحسئة ولم يستعجلرا السيكة 





وهنا بقول الحق سبحاته 
ف ويس عجلويك بالسُيّصة فبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 


المثلات. .(5) ,7 





[ال | 
فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذّبوا 
الرسل من قبلهم » 

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب ٠‏ أى احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك ؟ ولماذا لم ينظروا العبّر التى حدثت 


الرسل من قبلهم ؟ 


© ؛ى فى قول آخر ٠‏ مكُلّة » . والحق 











عبر التاريخ للأقوام التى كذ 





وه المكلات ٠‏ جمع ٠‏ 
سهان يقر آذآ 


« وإ عاقيم فعاقبوا بمثل ما عَرقيكُم يه . 





55 4 


ويقول أيضا 





للها ..د» 4 [الشورى] 
وهكذا تكون ٠‏ مثُلات + من المثل ؛ أى : أن تكون العقوبة ممّائلة 
للفعل . 


«(وجزاء سيعة سب 





ح.. امت وحص و وص ص مص و ورج ح بحت 
وقول الحق سبحاته 
« وقد خلت من قَبلهِمْ المثلات. .2 4 [الرعن] 
يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمشيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذبت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميئوس] من إيمانهم, 
واما بالقهر والتصر عليهم 


ويتايع سبحانه فى نفس الآية 


«وإن ريك لذو مقفرة لئاس على ظُلّمهم .. 400 [الرعد] 
أى : أنه سبحائه لا يُعَجَّل العذاب لِسَنْ يكفرون ؛ لعل رجلا 
صاله) يوجد فيهم . وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه 


هة بن أيى جهل ؛ وهو الصحابى الصائع ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول , بعد أن كان أحد المقاتلين الاشداء 
فى معسكر الكقر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن أصيب إصابة يالفة ٠‏ فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
تُرضى عنى رسول الله ؟ 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن أفلتَ منه خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سبيحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف الث 
المسلول من يعد إسلامه 

ومكذا شاء الحق أن يُقلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر . كى يكونرا من خيرة أمل الإسلام بعد ذلك . 














ويتابع ضيحاته 
١‏ رن ربك لذو مغفرة لس على ظلمهم .. 9 > [الرعد] 
فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يقفر لهم ؛ لانه سبحاته أفرح 


بعبده التائب المؤمن من أحدكم ؛ وقد وقع على بعيره ؛ وقد أضلّه فى 





ولذلك أرى أن من يعير عبد بذنب استغقفر منه الله ؛ هو إتسان 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أنْ يحشر أحد أنفه فى 
هذا الأمر 

ونلحظ هنا قول الحق سيحاته 

<على لمهم .. دق »4 [الرعن] 

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفا بدلا 
من حرف آخر ' فجاء 





وطن عار عن عع 1 

وتلحظ أن ٠‏ على ٠‏ هى ثلاثة حروف ؛ و ٠‏ مع . مكونة من 
حرفين ؛ فلماذا حذف الحق سبحانه الآخف واتى ب ٠‏ على » ؟ لآ بد 
أن وراء ذلك غاية 


أقول : جاء الحق سبحانه ب ٠‏ على ٠‏ فى قوله 
ل رت رَبك لذو مغفرة للثاس على ظلمهم .. © » [الرعد] 


886 أخرج مسلم قى صحيحه ( 1947 ) من حديث انس بن مالك أن رسول الل‎ )١( 
أشد فرحا بتوبة عيده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فا‎ ش٠‎ 
فاتظتت منه , وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس‎ 
فبينما هو كذلك إذ هر بها قاشمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح‎ ٠ من راحلته‎ 
» اللهم انث عبدى وأنا ربك آخطا من شدة الفرج‎ 









